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   من إجراءات الدولة العربية الإسلامية 
  للحد من تلوث الهواء والماء في مدن العراق

  (*)طه خضر عبيد. د

  الملخص

وث                    ة الإسلامية للحد من تل ة العربي يسعى البحث إلى دراسة إجراءات الدول

ة        ى نهاي ذ صدر الإسلام إل الهواء والماء في المدن العربية الإسلامية في العراق، من

ك المشكلات،             العصر ا  لعباسي الأول؛ لتوضيح سبق العرب المسلمين في معالجة تل

ودورهم في تحديد الجوانب النظرية والعلمية التي شغلت المرتبة الأولى في نظرتهم            

ار الموضع                  اء في اختي وتعاملهم مع البيئة، وآانت تلك الإجراءات قد اتبعت قبل البن

  .والموضع، وبعد البناء في الحد من التلوث

ة   ل حضارتهم الراقي سلمين دلي بق العرب الم ى أن س ة، إل تنتجت الدراس واس

  .المتفوقة، ولإدراآهم خطورة التلوث، وبذلك عاشوا في المدن الصالحة للسكن
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  المقدمة

ة سان بالبيئ ل الإن ه  )1(إن تفاع ق حاجات ل لتحقي شاطه المتواص ه ون ، وعمل

ل           الأساسية، قد ولدت لديه مشكلات عديدة، وقاد ذل        ى إحداث خل ه إل ك بقصد أو بدون

سان             دما حاول الإن دأت عن في التوازن البيئي، وآان في مقدمته مشكلة التلوث التي ب

  .تغير بيئة التي تمدهُ بأسباب الحياة

ا                 ة، وم ة بالبيئ ا علاق وراعت الدولة العربية الإسلامية تلك المشكلات التي له

ف    اء وص واء والم اء اله ى نق ة عل رتبط بالمحافظ ره  ي وث بمظه ك التل ائهما، وان ذل

ه ظل    شرب، ولكن اء لل تخدامه الم ار واس ه الن ذ معرفت سان من ه الإن د عرف سيط ق الب

  .محدودا

ذ صدر                راق، من وتأتي دراسة ذلك التلوث في المدن العربية الإسلامية في الع

ك   ة تل ي معالج سلمين ف بق العرب الم ى العصر العباسي؛ ولتوضيح س الإسلام حت

ودورهم في تحديد الجوانب النظرية والعملية التي شغلت المرتبة الأولى          المشكلات،  

ام          شكلات، وان الاهتم ك الم ي تل د ف اة للح ة والحي ع البيئ املهم م رتهم وتع ي نظ ف

  .بالتلوث في تلك المدن جاء؛ لان الحضارة العربية الإسلامية هي حضارة راقية

ه      ولما آان الهواء أرخص موارد البيئة الطبيعية، وأ        ثمنها في الوقت نفسه، وان

ى                     ات إل دأ الالتف ذلك ب دودة؛ ل دقائق مع و ل ه ول تغناء عن سر الحياة الذي لا يمكن الاس

                                              
ة) 1( ي صحته    : البيئ را ف رك أث ه وتت سان وتحيط ا الإن يش فيه ستحدثة، ويع ة وم ل طبيعي ة عوام ي مجموع ه

ن منظور                 ة وخاصة، ويحددها اب ة عام ى بيئ ان والموضع،        : ومعاشه وإنتاجه، وتقسم إل زل والمك ا المن بأنه

روت،                : و الفضل ابن منظور، جمال الدين أب    : ينظر سان العرب، بي اط، دار ل لسان العرب، إعداد يوسف خي

  .1/284ت، مج . د
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ة      اء والترب أثيره    ....وإذا ما تغير الهواء، تغير بتغيره آل شيء، الم ه ت خ، ول ال

دان وصحتها ظ الأب ى حف راض  )3(عل ل الأضرار والأم ي نق اً ف يطاً قوي ه وس ، لكون

ة             دنا نهري والأوبئة بسرعة، أما الماء، فان جميع المدن الواردة في البحث أصبحت م

ذرة             على دجلة   والفرات التي تمتاز بعذوبة مياهها، فكان الانتباه إلى المياه الثقيلة والق

  .الملوثة التي آانت من مياه الأمطار أو مخلفات الصناعة والحرف في المدن

ى   ة والمحافظة عل ق النظاف ن منطل ة الإسلامية م ة العربي ام الدول اء اهتم وج

سان صحته التي         الصحة والوقاية من المخاطر والاضرار، وعدت قم           ة سعادة الإن

ذلك، وصبت   ام ب ساتها للاهتم ة ومؤس ع والدول رد والمجتم انطلق الف ا، ف ت تاج جعل

ة الصحية، وفي               جميع الجهود للعناية بالبيئة، والمحافظة على سلامتها، وتوفير البيئ

ة الإسلامية،  ة العربي ان من أرض الدول ي آل مك اء، وف واء والم اوة اله دمتها نق مق

  .)4( في تلك المدن والحواضر التي أنشأت حتى العصر العباسيولاسيما

                                              
دالرزاق) 2( در عب ة، حي صغيرة : آمون دن، الموسوعة ال ة وتخطيط الم وث البيئ داد )93(تل احظ، بغ ، دار الج

ي 1981 ن عل سين ب ن الح ي ب و الحسن عل سعودي، أب دد الم ة ا: ، ويح راف، دار مكتب ه والإش لال، التنبي له

  .الهواء، والتربة، والماء، والضوء: ، بأن عناصر الهيئة الطبيعية أربعة1981بيروت، 

) 3(  .529/ 1، مج 1982مروج الذهب ومعادن الجوهر، دار لسان العرب، بيروت، : المسعودي

ر ) 4( دن ينظ ك الم ن تل صطفى: ع اآر م اني، د  : ش صر العثم ى الع تح حت ذ الف لامية من ة الإس دن العربي ار الم

  .1988السلاسل، الكويت 
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دة، وضعت                اع خطوات وإجراءات عدي وقامت الدولة العربية الإسلامية باتب

اء، وآانت                     اء الم ه، ونق ه والحد من تلوث واء ونقاوئ نصب اهتمامها مسألة صحة اله

ا        ذا م وث، وه ر التل ن خط ة م ضار، ووقاي ع الم ة دف راءات بمثاب ك الإج سر تل  يف

زت        وءة، وتمي ر موب حية غي اة، وص ليمة معاف ر س دن والحواض ك الم تمرار تل اس

  . بهوائها النقي ومائها العذب، وانفردت بخصائصها الذاتية

دن،                 ك الم واء محدودا في تل وث اله صناعي لتل شأ الطبيعي وال ان المن ولما آ

ة معق    وث أو ملوث ل تل وم، ولا عوام صناعات الي اك صناعات آ ن هن م تك ، )5(دةول

ن           ضلا ع حة، ف ه واض د من وث والح ى التل اه إل سب والانتب يط والتح ان التخط فك

ه                   ا ل دن في مواصفاتها، وم ي للم الاهتمام بكل الجوانب الطبيعية ومنها المناخ المحل

اء التي آانت تصب                     ة التي رافقت أو أعقبت البن صلة بالإجراءات النظرية والعملي

  :، ومن تلك الإجراءات)6(في الحد من تلوث الهواء والماء

  اختيار مواضع بناء المدن: أولاً

ار       تم باختي ذي يه ي ال ي او الطبيع ل الجغراف ى العام ز عل ه الترآي صد ب ويق

ا هي إلا من                " الموضع"المكان   ا م دن وتطوره شأة الم بكونه مسكنا للإنسان، وان ن

ا الإ    ي يعيش عليه ة الت ي البيئ ة ف سان، فكانت العوامل الطبيعي سان، هي عمل الإن ن

الحافز الأول الذي جعله يفكر في بناء تلك المدن سواء في الماضي أم في الحاضر،                 

يم                        ا دون آخر؛ لتق ار موضعا أو موقع ة الإسلامية تخت ة العربي ك جعل الدول وآل ذل

                                              
  .1248، 351/ 1ابن منظور، المصدر السابق، مج : عن التلوث والمواد الملوثة ينظر) 5(

  .42-41المسعودي، التنبيه، المصدر السابق، ) 6(
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واء  ة اله د طبيعي ى تحدي ة عل ة والجغرافي صادر التاريخي م الم ت معظ اتفق

شأت في العراق                  دن التي أن ع الم ى مواق ذي  " قلب الأرض  "وأنواعه، وأشارت إل ال

ه   ه وطيب ه واعتدال اء هوائ ز بنق راق  )9(تمي واء الع صادر ه ك الم ه، وصفت تل :  بأن

ر                 " د، حسن، عذب، صافي، متحرك، وغي معتدل، لطيف، رقيق، صحيح، نقي، جي

  .)10(..."موبوء

                                              
ع ينظر) 7( د: عن الموضع والموق ابي، صلاح حمي ة : الجن ة جامع ات، مطبع ة الحضر أسس وتطبيق جغرافي

  .1987الموصل، الموصل 

سابق،   ) 8( صدر ال ه، الم سعودي، التنبي ر   . 42-41الم دن ينظ صالح للم اء ال روط البن ن ش دون،  : وع ن خل اب

  .618-617، 1982المقدمة، دار الكتاب العربي، بيروت : عبدالرحمن

  .142، ابن خلدون، المصدر السابق، 280/ 1المسعودي، مروج، المصدر السابق، مج ) 9(

صيبي     :  عن تلك الأنواع من الهواء من المصادر التي تحدثت   ) 10( و القاسم الن ل، أب ن حوق صورة الأرض،  : اب

د     . 1979مكتبة الحياة، بيروت     ن أحم د ب داالله محم و عب ة     : المقدسي، شمس الدين أب يم في معرف أحسن التقاس

داالله  . 119،  1906الأقاليم، نشر دي خوية، بريل، ليدن        د  : ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عب ان، معجم البل

ابن منظور، المصدر    : وعن الهواء الصحيح غير المربوء ينظر     . 463،  1/458ت،  .دار التراث، بيروت، د   

  .1248، 315، 410/ 1السابق، مج
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دن العراق                  ع ومواضع م ار مواق ة الإسلامية باختي وآان اهتمام الدولة العربي

تعفن      الرآود أو ال ه ب ث من ا خب واء؛ لأن م ة اله ق مواصفات راعت طبيع ى وف عل

شار الأمراض            بمجاورته للمياه الآسنة والفاسدة، و      سهل انت ه ي ة، فان اطق المتعفن المن

ر              )11(والأوبئة اآن، واختي ، فجاء اختيار مواقع تلك المدن ومواضعها في افضل الأم

ذلك           الموضع في افضل بقعة تتوافر فيها مواصفات المكان الصحي غير الموبوء، وب

ة    آانت مواقع المدن ومواضعها تلقى الاهتمام عند الجغرافيين الذين افردوا           لكل مدين

ا ر الحشرات  )12(وصفا دقيق وء آثي ان الموب ن المك ى التحول م ارات إل اك إش ، وهن

ك التحولات              والذباب والأمراض بسبب الجو الرطب ووخمة الهواء، وآانت أولى تل

ن الخطاب رضي االله                   عند قدوم وفد العرب المسلمين من المدائن إلى الخليفة عمر ب

د سعد           عنه إبان تحرير العراق، فشاهد ع      ى القائ را؛ فكتب إل دلا وتغي ى وجوههم تب ل

وان العرب        : "بن أبي وقاص قائد عمليات تحرير العراق قائلا        أنبئني ما الذي غير أل

ومهم ة)13(..."ولح د للخليف واب القائ ان ج ر : " وآ دل وغي عفهم فب رب أض إن الع

  .)14(...."ألوانهم، وخومة المدائن ودجلة

ن الخط ر ب ة عم دو أنَّ للخليف ال ويب ي مج ة ف ه آراءه المهم اب رضي االله عن

اء مصر أن يصف                   اختيار مواقع المدن وبنائها، ومنها أنه عندما طلب من أحد حكم

ا                   د أهويته ا عن ة، متوقف ان وبدق له البلدان والمواقع العديدة، فوصف له الحكيم آل مك

                                              
  .618ابن خلدون، المصدر السابق، ) 11(

ا شروط                   328-325المسعودي، التنبيه،   ) 12( ي اآتملت فيه ستحدثة في الإسلام الت ، وقد حدد المدن السبعة الم

  .البصرة، والكوفة، والفسطاط، والرملة، وواسط، وبغداد، وسامراء: لسكن الصالح، ومنهاا

ابر     ) 13( ن ج ى ب ن يحي د ب بلاذري، أحم اهرة،       : ال د، الق دين المنج لاح ال ق ص دان، تحقي وح البل ،             1957فت

  .4/189، 1979وت، تاريخ الأمم والملوك، دار الفكر، بير: الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير. 274/ 1

  .189/ 4، الطبري، المصدر السابق، 274/ 1البلاذري، المصدر السابق، ) 14(
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ا            : وهناك رواية أخرى تقول    م أحسوا بوخمته دائن؛ لأنه وا الم إنَّ العرب آره

واء     ووبائها، وقد تذمروا آثيراً من المكان لكثرة الذباب وال         غبار والبعوض لرآود اله

أى                )17(وتعفنه ده، فارت ة جن ان لإقام ، فانطلق القائد سعد بن أبي وقاص يفتش عن مك

ا،       رة ذبابه رى لكث ي الأخ ة ه ر ملائم دها غي ه وج م، لكن راً له ار مق ون الانب أن تك

ساني،      ة الغ ن بقل سيح ب د الم ا عب ه عليه ي دل ة الت ى موضع الكوف ه عل تقر رأي واس

ا  فها اياه لاة     واص ن الف درت ع اق وانح ن المب ت ع َّـها ارتفع زل)18( بأن د ، ون  القائ

وصفاء   نسيمها،   م، وبدأ بناؤها لنقاء هوائها وعذوبة     635/ هـ14موضع الكوفة سنة    

سكن             )19(جوها واعتدال مناخها   از بطيب ال ذي يمت يم العراق ال ا وسط إقل ، ولوقوعه

ة     فيه؛ ولان الكوفة اآتملت فيها شروط البناء الصالح م   واء وطيب الترب ن صفاء اله

                                              
  .379/ 1المسعودي، مروج، المصدر السابق، مج ) 15(

  .190/ 4، الطبري، المصدر السابق، 275/ 1البلاذري، المصدر السابق، ) 16(

  .190/ 4ق، ، الطبري، المصدر الساب275/ 1البلاذري، المصدر السابق، ) 17(

  .326المسعودي، التنبيه، المصدر السابق، ) 18(

  .215ابن حوقل، المصدر السابق، ) 19(
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اً      وعلت عن حرِ أرض    بُ الأرضَ التهاب  ِ يَهَ
  

ذاباً  رد ع ا الب رد أرضٍ زاده ئلت عن ب   س
  

  دٍمزجت حراً ببر  فصفا العيشُ وطابا
  

أصح هواء وماء وأعذب من البصرة،    :  بأنها )23(ووصفها ابن الفقيه الهمداني   

رة                ة من الحي ى مقرب ة عل اذرة       –وجاء اختيار موضع الكوف ا   – عاصمة  المن  وقريب

ة     رة المأهول سلة    "من الأدي ر، وسل ر أم عم ة، ودي ر عرق اء   " دي فكانت صلاحية البن

ك الموضع        والسكن وشروطه من ماء و     ، وبمرور   )24(هواء وتربة، قد اآتملت في ذل

ي     الزمن نمت المدينة واتسعت وأصبحت مقرا للجند، وعاصمة في خلافة علي بن أب

  .وبداية الخلافة العباسية" آرم االله وجهه"طالب 

وافر المواصفات       703-702/ هـ84-83وجاء اختيار موضع واسط      م، وفق ت

ار الم        دأ اختي اء، وب ن يوسف الثقفي             الصالحة للبن د الحجاج ب تم القائ دما اه وضع عن

ره أن      ات، وأم ه الثق د رجال ل أح ار، فأرس ي الاختي صحي ف ي وال انبين الطبيع بالج

ان              يفتش له عن مكان يصلح لبناء مدينة جديدة، وحدد الحجاج مواصفات للموضع؛ ب

ين البصرة                   ع وسطا ب ى نهر جار، ويق يكون في آرش الأرض، وغير موبوء، وعل
                                              

  .190/ 4الطبري، المصدر السابق، ) 20(

  .215ابن حوقل، المصدر السابق، ) 21(

دان،        ) 22( ار البل راهيم         27ابن الفقيه الهمداني، أخب شيخلي، صباح إب ار     "، نقلا عن ال ة في مخطوط أخب الكوف

  .195، 2000، لسنة )58(مجلة المؤرخ العربي، العدد" بلدانال

  .3ابن الفقيه الهمداني، المصدر السابق، ) 23(

  .288/ 1، البلاذري، المصدر السابق، 129المقدسي، المصدر السابق، ) 24(

  252



   م2007–هـ 1428                                                     )               46( العدد –آداب الرافدين 

رك        ومما يرو  ك بت واء الموضع، وذل ي أنَّ الحجاج أجرى تجربة فحص بها ه

ر                   م يتغي ه ول ى هيئت د حافظ عل ده ق سد أم لا، فوج رى هل يف واء لي اللحم معرضاً لله

واء           . )28(ويفسد ه أصح ه واء، وبأن اء         )29(وهذا ما يؤآد نقاء اله م الحجاج بن ا أت ، ولم

د   راً للجن رت وأصبحت مق سعت وازده ط، نمت وات ه واس اس، مدينت ستقراً للن ، وم

  .ومرآزاً إدارياً وحضارياً مهماً

دقيق للمواضع          ار ال وتعد بغداد، حاضرة الخلافة العباسية الأنموذج في الاختي

ذي     وغرافي ال ري الطب اء التح دل، وج ذب والمعت ق الع واء الرقي صحية، ذات اله ال

                                              
سابق،  ) 25( صدر ال بلاذري، الم سابق،  1/288ال صدر ال ري، الم صدر  . 193/ 4، الطب وي، الم اقوت الحم ي

  .348/ 5ق، الساب

ه،   ) 26( زراز    327المسعودي، التنبي ن سهل ال لم ب داد     : ، بحشل، أس ورآيس عواد، بغ ق آ اريخ واسط، تحقي ت

1967 ،40-43.  

  . 348/ 5ياقوت الحموي، المصدر السابق، ) 27(

  .348/ 5: م. ن) 28(

  .190بق، ، المقدسي، المصدر السا54، 48، المسعودي، التنبيه، 214ابن حوقل، المصدر السابق، ) 29(
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ذا                 ة، وه با وصالحا للإقام ا مناس وقد وجد طيب هوائها ورقته وأرضها ومائه

ول           ا يق ة، وآم ك الناحي سكان تل صور ل ر المن و جعف ة أب ه الخليف أل عن ا س م

ة              )31(المقدسي واء، وان الخليف رد واله تائها وصيفها والأمطار والب ؛ بأنه سأل عن ش

 رجاله بأن يناموا في الموضع في       قد أجرى تجربة فحص هواء الموضع، عندما أمر       

ك          )32(فصول السنة حتى يتعرفوا على أوصافها      ر ذل د اختب ة ق ى أن الخليف ، فضلا عل

، )34(، وعن هواء بغداد يشير القزويني      )33("اللحم"الهواء لمعرفة فساد الأشياء ومنها    

                                              
  .458/ 1، ياقوت الحموي، المصدر السابق، 239/ 9الطبري، المصدر السابق، ) 30(

  .119أحسن التقاسيم، المصدر السابق، ) 31(

  .457/ 1، ياقوت الحموي، المصدر السابق، 9/239الطبري، المصدر السابق، ) 32(

ن ثابت             ) 33( ي ب ن عل د ب داد أو      : الخطيب البغدادي، أبو بكر أحم اريخ بغ ي،        ت اب العرب سلام، دار الكت ة ال مدين

  .18-17/ 1، 1931بيروت 

) 34(  .1960آثار البلاد وأخبار العباد، بيروت : القزويني، زآريا بن محمد بن محمود

  254



   م2007–هـ 1428                                                     )               46( العدد –آداب الرافدين 

صرِ   ي م ان ف ذ آ نَ م م يجمعْ ياء ل  بأش
  

دة ي البل ا ه صَّت لأهله سناءُ خ   ُ الح
  

ذ   مٌ أل ه طع اءٍ ل رِ  وم ن الخم  َّ م
  

حةٍ  دالٍ وص ي اعت قٌ ف واءٌ رقي   ه
  

دلس                    ى الأن داد إل الخروج من بغ م ب ويقول عنها القاضي ابن العريف، حين ه

  :)36(المشهورة بطيب هوائها

وائين بُ اله دودٌ طي صورٌ ومم  ِ مق
  

ت    وآي  دادَ إذ جمع ن بغ لُ ع   ف أرح
  

ولما استكمل الخليفة أبو جعفر المنصور اختباراته وتجاربه لصلاحية موضع          

اء في                    دأ البن ارات الأخرى، ب بغداد، وتوافر الجانب الصحي المناسب، وآل الاعتب

نة  ـ145س نة 762/ ه تكملها س ـ149م، واس ا)37(م766/ ه ذا آ ل ، وهك ن عوام ن م

ة                       اة طيب ذي جعل من الحي ا، ال دال هوائه ة واعت اء وصفاء ورق اختيار موضعها، نق

اء عذب                      ة الأخرى من م دن النموذجي دورة شروط الم داد الم فيها، وتوافرت في بغ

رة       لامية، وحاض ة إس ة عربي ر مدين بحت أآب دة، فأص هول ممت الحة وس ة ص وترب

دة قصيرة حلت          1258-762/هـ656-145الخلافة العباسية لمدة طويلة      دا م م، ما ع

                                              
  .463/ 1ياقوت الحموي، المصدر السابق، ) 35(

ة،  : الزهري، أبو عبداالله محمد بن أبي بكر: هو القاضي أبو بكر بن عربي الاشبيلي، ينظر     ) 36( آتاب الجغرافي

  .54، 1970تحقيق محمد حاج صادق، المعهد الفرنسي بدمشق 

  .239/ 9الطبري، المصدر السابق، ) 37(
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وث                      د تل دورة، ق داد الم واء بغ ر المصور، أن ه و جعف ة أب وعندما وجد الخليف

ى الك    دورة إل داد الم واق بغ ل أس أن تنق ره ب در أم اقوت  أص ول ي ا يق رخ، وآم

ا                  : )39(الحموي أذى به ة، وت د ارتفعت، واسودت حيطان المدين سوق ق إن دخاخين ال

رج       ة تخ رف معين ة وح ناعة محلي ود ص ى وج دل عل ا ي ا مم أمر بنقله صور ف المن

ا             د من الإشارة هن ا، ولا ب ة وجماله الدخان، فكثر التلوث الذي أاثر على هواء المدين

وث، لإخراج              إلى أن هناك عوامل سياسي     ة واجتماعية أخرى ساهمت مع عامل التل

  .)40(الأسواق من المدينة المدورة

االله     صم ب ة المعت ع الخليف ـ227-218واتب ع   841-833/ ه ار موق ي اختي م ف

اً      ضلية الموضع مناخي ي أف صالح والمناسب ف اء ال روط البن امراء وموضعها ش س

د ب               داً، وق وءاً أو راآ واءه موب ة         وصحياً، وألا يكون ه التفتيش عن معرف ة ب دأ الخليف

وبي      ول اليعق ك يق ي ذل ان وف ة المك ع    )41(طبوغرافي ن موض ث ع ة بح ؛ إن الخليف

ك         ن تل دة، وم ة الجدي ع المدين رر صلاحية موض ان؛ ليق ن مك ر م ي اآث ب ف مناس

ا،                 المواضع، باحمشا، ثم القاطول، وقال عن الأخير، انه اصح المواضع التي مر به

                                              
  .241-239/ 9الطبري، المصدر السابق، : عن تلك العوامل ينظر) 38(

  .448/ 4معجم البلدان، المصدر السابق، ) 39(

ر ) 40( رى ينظ ل الأخ ن العوام سابق،  : ع صدر ال ري، الم صدر  263-262/ 9الطب دادي، الم ب البغ ، الخطي

  .79-78/ 1السابق، 

سابق،       295/ 1، البلاذري، المصدر السابق،     256البلدان، المصدر السابق،     )41( ، ياقوت الحموي، المصدر ال

3 /174.  
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داد،               يتضح مما سبق أن المدن التي أنشأت في العراق، والكوفة، وواسط، وبغ

ا ومواضعها              ار مواقعه وسامراء آانت أنموذجا لبقية المدن العربية الإسلامية، باختي

ن الأمراض  ا ق وسلامته م واء الطيب الرقي دل، واله اخ الحسن المعت ان للمن ي آ لت

 ولأنها غير   ؛والأوبئة، وخلوها من الحشرات والذباب والبعوض، وبعدها عن الهوام        

سكن           صالحة لل دن ال ي الم بحت ه ة، فأص ا أهمي ي جوه ة ف وءة ولا وخم موب

                                              
  .324التنبيه، المصدر السابق، ) 42(

  .441-440/ 2، المسعودي، مروج، المصدر السابق، 295/ 1البلاذري، المصدر السابق، ) 43(

  .218صورة، المصدر السابق، ) 44(
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  العلاقة بين تلوث الهواء وتخطيط المدن: ثانياً

ة من الإ     ة الثاني دأ المرحل ع والمواضع، تب ار المواق د اختي ة  بع جراءات العلمي

د                 التي تصب في عملية الحد من تلوث الهواء، وهي تخطيط المدن الداخلية، التي لاب

ي            واء النق صحية ذات اله دن ال ر الم ي أم رورية ف ا ض دها، لأنه ف عن ن التوق م

اوة            ى نق ة              والصحي، ومن اجل المحافظة عل ا تحدد البيئ دن لأنه ك الم واء في تل اله

  :تلك الملاحظاتالعامة والخاصة، ومن 

ارة أو دار                   .1 ر الإم د المسجد الجامع، ومق د تحدي دن، بع ة تخطيط الم يأتي في مقدم

ة   " الشارع الأعظم " تخطيط الشوارع الرئيسة     الخلاقة ة "والفرعي ة " الثانوي  ،والأزق

زت معظ   د تمي ة   وق ضة طولي ا عري شوارع بأنه ك ال ى   م تل شمال إل ن ال دت م  امت

وب ى أشالجن ة عل ون عمودي شمس لتك دن لأ ؛)46(عة ال ي م عة ف ك الأش قوط تل ن س

ساوي            عمالعراق ي  شكل مت . )47(ل على صفاء الهواء وارتفاع آدره، وتسقط الأشعة ب

رتبط بنظام                 ا ي ا م وترتبط مقاييس الشوارع في المدن العراقية بعوامل متنوعة، منه

ة    ة ونوعي اخ، وطريق ة الموضع والمن رتبط بطبيع و م ا ه ا م دن، ومنه تخطيط الم

د استخدمت                 دمات وعوامل أخرى   الخ ة، فق اخ والبيئ ا هو الخاص بالمن ذي يهمن  وال

                                              
  .49، 54. م. ، وعن هواء تلك المدن، ن328-325المسعودي، التنبيه، المصدر السابق، ) 45(

  .188، 1989، الكويت )128(المدينة الإسلامية، عالم المعرفة : عثمان، محمد عبدالستار) 46(

  .518/ 1المسعودي، مروج، ) 47(
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ض عشرين إلى ثمانين     بعر  فقد آانت   الشوارع الرئيسة في المدن العراقية     أما

ا  را(ذراع ين مت ى أربع شرة إل م اًب تقري)ع صرة الأعظ شارع الب د"، ف ذي " المرب ال

ان                  ه، آ اختطه أبو موسى الأشعري بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب رضي االله عن

ا ب تين ذراع رض س را(ع ين مت ا )ثلاث شرين ذراع ها ع ة عرض            ، والثانوي

ة أمت   (، والأزقة سبعة اذرع     )عشرة أمتار ( ة       )48()ار ونصف  ثلاث ان شارع الكوف  وآ

را   (الرئيس سبعين ذراعا   ين مت ة      )49()خمس وثلاث شوارع الأربع ، في حين آانت ال

را  (الرئيسة في مدينة واسط ثمانين ذراعا        داد فكانت      )50()أربعين مت ا شوارع بغ ، أم

ا تة عشر ذراع دروب س سوادية، وال ا بال سين ذراع سة خم شارع )51(الرئي ، وجاء ال

                                              
د    الماوردي، أبو ال  ) 48( اهرة             : حسن علي بن محم ي، الق ابي الحلب ة الب سلطانية، مطبع ام ال -178،  1960الأحك

23 ،180 .  

  .191/ 4، الطبري، المصدر السابق، 342، 310/ 1البلاذري، المصدر السابق، 

  .342/ 1البلاذري، المصدر السابق، ) 49(

  .23بحشل، المصدر السابق، ) 50(

در     80/ 1الخطيب البغدادي، المصدر السابق،    ) 51( ادي، وتق ذراع الاعتي ، والذراع السوادية، هي أطول من ال

ي الإصبع، ينظر  مية وإصبع وثلث د : الهاش ن أحم د ب ن محم د ب وة، محم ن الاخ ام : اب ي أحك ة ف الم القرب مع

  .1937الحسبة، الباب العاشر، تصحيح وبين ليوي، آيمبرج 
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صادية       ات الاقت شوارع للفعالي ك ال تغلت تل د اس ة  –وق ة والحرفي  – التجاري

وده   دم رآ واء وع ة اله ى حرآ اعد عل ا س ة، مم اآن المظلل ا الأم وافرت فيه ، )53(وت

رودة         وهكذا آا  ن اتساع الشوارع الرئيسة مراعاة للظروف الجوية وتوفير الظلال وب

ه            ع  )54(الهواء، فساعد على حرآة الهواء وانسيابه بصفاته والحد من تلوث  نَّأ، والواق

الفرق في الضغط الجوي العالي والمنخفض، والتصعيد        : حرآة الهواء تتأثر بعاملين   

وائي  ل(اله ارات الحم ساخلأ، )تي واء ال رتبط ن اله ك م ل ذل ارد، وآ ن الب ن أخف م

  .بتنظيم الشوارع والفراغات في المباني

آان ترك المساحات الواسعة في تخطيط المدن أمرا مهما للحد من تلوث الهواء،              .2

ة       داد          ) الرحاب (وسميت تلك المساحات بالرحب ة وواسط، بغ ادين في الكوف والمي

امراء ا المصادر، وآانت استخداما)55(وس ا ، وأشارت إليه تها أول الأمر مرابط

ا ستين               غ طول ضلع الواحدة منه للخيول ومقابر وهي المربعات المتسعة التي بل

دتها              )ثلاثين مترا (ذراعا   دن، فأم ساتين وحدائق للم ى ب ، تحولت بمرور الزمن إل

ي   زارع الت ساتين والم واء، فضلا عن الب وث اله ن تل ددت م ذب وح ا الع بهوائه

ا،              أحاطت تلك المدن، وظهرت على     ا منه ا وقريب  شكل حزام اخضر في أطرافه

                                              
  .181ق، ، عثمان، المرجع الساب258اليعقوبي، المصدر السابق، ) 52(

  .188عثمان، المرجع السابق، ) 53(

  .49، 54المسعودي، التنبيه، المصدر السابق، ) 54(

سابق،  ) 55( صدر ال اوردي، الم سابق،  213الم صدر ال ري، الم دادي،  9/263، 4/191، الطب ب البغ ، الخطي

  .71/ 1المصدر السابق، 

  260



   م2007–هـ 1428                                                     )               46( العدد –آداب الرافدين 

  توزيع الحرف والصنائع والأسواق: ثالثاً .3

واء،        من الإجراءات التي اتبعتها الدولة العربية الإسلامية لل        وث اله حد من تل

صناعات              عملية تنظيم الأسواق وتوزيعها حسب تخصصها، فقد وزعت الحرف وال

ع المضار               دن لتحقيق هدف دف دخان   ) الضرر (والتجارات على أسواق الم ا ال ومنه

ا                 اء، ولن واء والم وث اله والغبار والتراب والروائح الكريهة، وما يضر بالصحة ويل

ى            في بغداد خير مثال لتوضيح تل      ة المحافظة عل ا الدول ك الإجراءات التي هدفت منه

ع               دة في توزي ارات عدي ة اعتب هواء العاصمة نقيا صافيا وصحيا، وقد وضعت الدول

ى لا يحدث ضررا لأصحابها والع  واق حت ت  االأس إذا آان ة، ف كان المدين ن س ة م م

ارين الصناعة تحتاج إلى وقود ونار آالخباز والحداد، فقد أبعدتهم عن محلات العط             

ك الحرف   ه تل ذي تطلق دخان ال ن ال د م سة، وللح دم المجان زازين لع ع )56(والب ، ومن

ة وفي                       ذبح خارج المدين يهم ال ان عل م، وآ واب محلاته ى أب ذبح عل القصابون عن ال

يلا   وم آ ل اللح ة نق سهيل عملي ة، ولت واب الخارجي ى الأب ع عل ي تق ذبح الت ازر ال مج

روائ   روث وال دم وال ن ال ة م وث المدين ذرةتتل اه الق اآن  )57(ح والمي ددت أم ا ح ، آم

  .)58(صناعة الفخار والجص في أطراف المدن لمنع تلوث الهواء

                                              
صر) 56( ن ن دالرحمن ب شيرزي، عب سبة، تح: ال ي طلب الح ة ف ة الرتب روت نهاي ي، بي از العرين سيد الب ق ال قي

1969 ،11.  

د    ) 57( ن محم د ب د محم و حام ي، أب اهرة،      : الغزال ي، الق اني الحلب ة ألب دين، مطبع وم ال اء عل ـ،             1296إحي ه

  .99، ابن الاخوة، المصدر السابق، 297/ 2

  .80/ 1الخطيب البغدادي، المصدر السابق، ) 58(
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ا وضعت في أطراف                      ة، فإنه ح آريه أما الحرف الأخرى التي تحدث روائ

سرعة        ة ول روائح الكريه اس ال ي الن سمك، ليتق واق ال ي أس ا ف واقها آم دن وأس الم

سادها دباغين )59(ف صباغين وال ل لل ات ، وجع دن ونهاي راف الم ي أط وانيتهم ف ح

صحية   باب ال واق للأس ة     . )60(الأس ا علاق ي له واق الت رف والأس ك الح دت تل وأبع

واء       ي ه ؤثر ف اآن لا ت ي أم بن والحطب ف الحبوب والت ار آ ة والغب روج الأترب بخ

ضرر      ع ال ل دف ن اج ا م سائدة وإجراءاته ة ال ة المدين ضت أنظم ذلك اقت ة، وب المدين

صناعية،       والخطر، وللمحافظ  ة وال ا، فكل الاستعمالات الحرفي ة على هواء المدن نقي

ي  ة الت روائح الكريه ار وال دخان والغب شوائب وال ا تطرح ال سكن لأنه أبعدت عن ال

ؤثر  يت حة ف ة ص االمدين ة وجماله ل بالملوث ك العوام سمى تل دخان، ؛، وت  لان ال

ار، و ة، والغب ة، والأترب روائح الكريه دةوال اه الفاس تعفن والمي ا تلحق ضررا  ال آله

  .)61(بالأجسام والصحة وتلوث الهواء والماء

اح                  اه الري ة، مع اتج ك الحرف والمهن في المدين وقد روعي توافق توزيع تل

ا صافيا           التي تهب على المدينة توافقا     واء طيب  يمنع وصول الضرر بفعلها، ويبقى اله

  .)62(لها الهواءوصحيا، وبذلك يمنع التلوث وانتشار الأمراض والأوبئة التي ينق

ان دوره في        وظيفة المحتسب  واستحدثت في المدن العربية الإسلامية      الذي آ

ة                   اء، بمراقب واء والم وث اله مراقبة الحرف والصناعات وإجراءاته التي تحد من تل

                                              
  .97، 1955رسالة في اداب الحسبة، منشورات المعهد الفرنسي القاهرة : عبدالرؤوف، أحمد بن عبداالله) 59(

  .50ثلاث رسائل أندلسية، المرجع السابق، : ابن عبدون و آخرون) 60(

 تحقيق  الإشارة إلى محاسن التجارة،: الدمشقي، أبو الفضل جعفر بن لي. 17الشيرزي، المصدر السابق، ) 61(

  .64، 27، 1977ية، الإسكندرية البشري الشوربجي، المكتبات الأزهر

  .247عثمان، المرجع السابق، ) 62(
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داتها   سعت وح عة، فات ور واس ة تط واقها بحال دن وأس ك الم رت تل د م وق

ة و ك     الوظيفي دن تل ك الم يط تل اير تخط د س واقها، وق ددت أس دة، وتع ا الجدي أحيائه

رة في                    ة آبي ذلك التطور أهمي ان ل الحالة مع المحافظة على بيئتها ونقاوة هوائها، وآ

صحية   شروط ال ي ال ر ف ا تغي رأ عليه ي ط دن الت ع  و أن الم شكلتها بالتوس عالجت م

دورة        الجديد، وبذلك ينقل الأسواق التي تعد مصدرا للضرر،        داد الم  آما حدث في بغ

ا وصحتها               التي نقلت أسواقها إلى الكرخ بسبب التلوث آما مر،فحافظت على نظافته

  .وأصبحت بعيدة عن الأوبئة والأمراض، فحققت غايات الفرد والمجتمع والدولة

لامية،        ة الإس دن العربي ك الم ي تل ات ف رت الحمام د  وظه ي تع اهرة الت ظ

ة وأمرت ا        اة الجوانب            صحية، وقد اشتطت الدول ا ومراع ة بنائه لمحتسب في مراقب

ا     صرف منه ي ت ة الت ا الثقيل ا ومياهه صريف دخانه ي ت صحية ف دد )64(ال ان ع ، وآ

،             )65(الحمامات في بغداد آبيرا، وقد بالغت المصادر في أعدادها، فالخطيب البغدادي          

در      ة المقت د الخليف ي عه لت ف ر، ووص ام أول الأم ف حم شرين أل ا ع            جعله

                                              
  .247عثمان، المرجع السابق، ) 63(

  .248عثمان، المرجع السابق، ) 64(

صور : عواد، ميخائيل: ، وعن المبالغة في حمامات بغداد ينظر 18-17/ 1تاريخ بغداد، المصدر السابق،     ) 65(

  .109-105، 1988مشرقة من بغداد، دار الرشيد، بغداد 
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دن  يط الم ي تخط ة ف ي  وراعت الدول ة الخاصة الت و البيئ سكن، وه يم ال  تنظ

سكنية            دات ال ارة الوح ي عم ي ف ة، فروع ة للمدين ة العام حة البيئ ع ص بت م تناس

ا ع ي له ك الت ة تل صحية، وبخاص شروط ال ك ال صممت تل واء، ف اوة اله ة بنق لاق

اء، لتلقي                       ا المكشوفة التي في وسطها الفن الوحدات بشكل غرف مفتوحة في أقبيته

ة وللحد من الضوء            ه من الأترب واء وتنقيت الهواء الملطف، وقامت بدور ترشيح اله

ة               . القوي، فاحتفظت بالدف شتاء    د زودت بفتحات هوائي ازل فق سطوح في المن ا ال أم

ف( ى         )الملاق سقوف إل ات ال ن فتح سقطه م ق وت ف الرقي واء الملط ي اله  لتلق

ؤدي دورا في            . )68(الايوانات وجاءت القناطر والجسور في بغداد والمدن الأخرى لت

ى             الحد من تلوث الهواء وتنقيته وتلطيف وتكوين الظلال في أوقات الحر، فتعمل عل

  .)69(اعتدال الهواء وتلطيفه

                                              
  .253البلدان، المصدر السابق، ) 66(

ر ) 67( ن آثي ر ب ن عم ماعيل ب دا، إس و الف دين أب اد ال روت : عم ارض، بي ة المع ة، مكتب ة والنهاي ، 1966البداي

9/103.  

اس ) 68( صطفى عب وي، م داد   : الموس يد، بغ لامية، دار الرش دن الإس ور الم شأة وتط ة لن ل التاريخي العوام

1982،248.  

  .116/ 1، الخطيب البغدادي، المصدر السابق، 195، 194وقل، المصدر السابق، ابن ح) 69(
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اء  واد البن ان لم توآ ه، وآان و واعتدال ف الج ة تلطي ام عملي ي إتم         دور ف

اء  واد البن ين،  (:م ابوق، والط ر، والط ص، والحج صب، والج شبوالق خ...الخ       )ال

ارة  ي العم ستخدمة ف ي الم سمت   ،ه ة، وات ست عالي اء لي ق البن ت طواب را آان        وأخي

ي    ة ف اع الأدخن دن وارتف ي الم واء ف ة اله سمحت بحرآ ة، ف ا واطئ                    بأنه

  .)70(حالة وجودها

  إجراءات النظافة للحد من التلوث: عاًراب

ساحاتها        وارعها وم واقها وش ي أس ا ف دن ومرافقه ة الم ام بنظاف ان الاهتم آ

ة     ت النظاف ه، وارتبط سب ومراقبت راف المحت ت إش ع تح ستمرا، ويق ا م ودوره

  :بأمرين

رد أ .1 سؤولية الف ن م ي م الات، وه ل المج ي آ دة ف ان، قاع ن الإيم ة م ن النظاف

  .)71(والمجتمع والدولة

ن      .2 ة المه ت متابع دن، وآان ة الم ة نظاف ه مراقب سب وأعوان اتق المحت ى ع ع عل تق

بيه              والحرف والتجارات والأغذية وحتى الوحدات السكنية من مسؤوليته، وهي ش

ا                  ة في عناصر بيئته ة نظيف بواجبات البلدية في الوقت الحاضر، ولكي تبقى المدين

ى        فقد انصبت ) الماء، الهواء، التربة  (الطبيعية   ة الإسلامية عل ة العربي  جهود الدول

ة        شوارع نظيف ك ال تبليط الشوارع وفرشها بالحجارة آأحد الإجراءات التي تبقى تل

ة                       ى مدين دا الإشارة إل ا ع ك، م شكل واسع عن ذل باستمرار، ولم تمدنا المصادر ب

لامية  ة الإس ل العربي ارة الموص وارعها بالحج ت ش ي فرش رافالت            بأش

                                              
  .263/ 10، 329/ 9، 189/ 4الطبري، المصدر السابق، ) 70(

  .206عثمان، المرجع السابق، : عن النظافة في المدن الإسلامية ينظر) 71(

  265



  طه خضر عبيد. من إجراءات الدولة العربية الإسلامية للحد من تلوث الهواء والماء في مدن العراق    د

ار      اه الأمط رك مي دم ت دن، وع ك الم ي تل شوارع ف ة ال تمرت مراقب واس

والأوحال في فصل الشتاء، والتي تتجمع في الطرق والساحات والعمل على آسحها             

ة               ، أو  وإزالتها، وآانت مسؤولية ذلك على عاتق أصحاب الحي أو المحلات التجاري

ا    اس بإزالته سب الن ف المحت نة       )73(أن يكل دث س ا ح ك م ى ذل شواهد عل ن ال ، وم

ـ479 رة   1086/ ه ار الغزي قطت الأمط دما س داد،   م، عن وارع بغ ت ش ي اجتاح الت

دي     ة المقت أمر الخليف ال، ف ت الأوح ـ487-467وتراآم م 1094-1074/ ه

ا ي س و، )74(بتنظيفه سه، فف شيء نف ان حدث ال ن الزم رن م ة ق د قراب ـ573نة بع / ه

اه في               سقطت الأمطار الغزيرة     م1177 ة، وتجمعت المي ام متتالي ة أي التي دامت ثلاث

ك الإجراءات   ،)75(الطرقات، مما حدا بأهل محلات بغداد بإزالت تلك المياه      وتأتي تل

  . لا ترآد المياه والأوحال فيفسد هواء المدينةآي

ا في       ) الكناسين(ووجد في العاصمة بغداد عمال البلدية        إذ آانت تكنس رحابه

ة              ى خارج المدين راب إل ل الت ة      . )76(آل يوم، ويقوم العاملون بنق ة نظاف وأوآلت مهم

لات        ك المح حاب تل ى أص ة عل لات التجاري ام المح ة أم اني الواقع شوارع والمب          ال

                                              
  .26/ 2، 1967القاهرة، تاريخ الموصل، تحقيق علي حبيبة، : الازدي، أبو زآريا يزيد بن محمد) 72(

  .136، ابن الاخوة، المصدر السابق، 113الشيرزي، المصدر السابق، ) 73(

ة،            : ابن الجوزي، أبو الفرج عبدالرحمن بن علي      ) 74( ارف العثماني م، دار المع وك والأم المنتظم في تاريخ المل

  .158/ 9هـ، 1357حيدر آباد 

  .272-271/ 10ابن الجوزي، المصدر السابق، ) 75(

  .209عثمان، المرجع السابق، ) 76(
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ن         ضلا ع ف، ف اني الوق ل مب ربط وآ دارس وال ساجد والم ت الم واهتم

ذين يقومون            ) البيمارستانات(المستشفيات   ا وشوارعها، وعينت الكناسين ال بتنظيفه

سبب   لشوارع التي تطل عليها، ورشها بالماء لإخماد الأتربة والغبار          بتنظيف ا  التي ت

  .)78(تلوث الهواء وتنقل الأمراض والأوبئة

داد اسو كان بغ ي،   هم س ة العباس ن الخليف أمر م سب أو ب ن المحت راف م بإش

ة،              ة نظيف بازالت الأوحال التي تنتشر بعد الأمطار والفيضانات وإزالتها لإبقاء المدين

ة،              لان  تلك الأوحال والمياه تتحول إلى عنصر ملوث، وبذلك عدت بغداد انظف مدين

  .وبقي هواءها نقيا صافيا ولطيفا

شآت               سكنية او المن أما تصريف المياه الثقيلة والقذرة والملوثة من الوحدات ال

سببة للأمراض والفاسدة           ة والم روائح الكريه سبب ال والمرافق ذات الضرر والتي ت

ة الإسلامية                المتعفنة، ه  دن العربي ة في الم ذلك   ؛و الآخر عد من الإجراءات المتبع ل

  .)79(وقعت معظم تلك المدن قريبا من الأنهار لتصريف مياهها

                                              
  .136، ابن الاخوة، المصدر السابق، 113الشيرزي، المصدر السابق، ) 77(

ر،             : ابن أبي اصيبعة، موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم          ) 78( اء، دار الفك ات الأطب اء في طبق ون الأنب عي

روت  سابق، . 310-309/ 1، 1956بي شقي، المصدر ال د الدم وت إن م: 56وع ي البي ة ف شروط المهم ن ال

  .الجيدة في توفير مياه الصرف

  .146، 130، 116، 82الموسوي، المرجع السابق، : عن موقع تلك المدن، ينظر) 79(
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واء          ي اله ؤثر ف ي ت ة الت دة والملوث اه الزائ صريف المي ان لت اك طريقت وهن

  :ونقاوته وعدم اختلاطه بالروائح الكريهة

ى انحد       .  أ دن      التصريف السطحي، معتمدا عل ة     ار سطح الم ذي يتماشى مع عملي ال

ة                     ا زالت قائم ة م ع، وهي طريق شتاء والربي تصريف مياه الأمطار في فصلي ال

ة  دن العراقي ن الم ر م ي آثي ار  ؛ف واء الم ن اله ر م سدها ويغي اه يف اء المي  لان بق

ول                ك يق عليها، فان رآود الماء يفسده ويعفنه، فيفسد الهواء المار عليها، وعن ذل

، إن استحقاق الطرق والمنافذ للمياه الجارية والفضلات المسربة           )80(ونابن خلد 

  .في قنوات

ة للحرف     .  ب ة ملازم ك الطريق ل تل ر مث ة، وتظه اري المدفون صريف بالمج الت

ار            ر الآب ك بحف ار، وذل والصناعات الواقعة عند أطراف المدينة وقريبة من الأنه

اه           لكي يتم تصريف مياه الحمامات، ويجب أن تكون بعيدة         ار مي د عن آب  آل البع

ة             اء بأي واء والم وث اله ة تل ا لعملي ة تجنب دن العراقي الشرب التي انتشرت في الم

  .)81(طريقة آانت

ى        ا           أولا بد من الإشارة إل دا م ا ع يلا م ان قل ام آ شكل ع اه وتصريفها ب ن المي

ذين               سقائين ال ى ال شرب عل اه ال ي مي سكان ف اد ال ار لاعتم اه الأمط رتبط بمي   ي

ة ينقلون الماء العذب النقي والصافي، فالاستهلاك آان محدودا، وعد واحدا من      أنظم

ؤثر             بالارتقاء   المدن، وآان المطلوب هو تصريف مياه الأمطار والمياه الثقيلة التي ت

على الصحة ونقاء الهواء وجودته، وبذلك ظهر إلزام الخلافة ومؤسساتها لأصحاب          

                                              
  .728ابن خلدون، المصدر السابق، ) 80(

  .281-280، عثمان، المرجع السابق، 71ميخائيل عواد، المرجع السابق، ) 81(
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ا     ان رآوده ولارتباط الهواء بالسطح المار عليه، فان هناك علاقة مع المياه، ف

ة والتي لا                        روائح الكريه ا وطرح ال ى تعفنه ؤدي إل ذرة ي ة والق اه الثقيل أو وجود المي

وا               ة لله ازات الملوث ك بخروج الغ اط ذل ا، ولارتب ة    تطاق أحيان واء ء وبحرآ ل   اله  ينق

شار الحشرات من           ة، فضلا عن انت معه تلك العناصر الملوثة إلى السكان في المدين

ة  شار الأوبئ ا وانت راض وتنقله سبب الأم ي ت اب وبعوض والت ت  ؛ذب ا آان ذلك آلم ل

  . آان هواؤها وماؤها نقيا صافيا وصحياالمدينة نظيفة

  الخاتمة

ى         ن إجراءات ال  أ يبدو مما سبق   ات إل دولة العربية الإسلامية المبكرة في الالتف

دن   ة الم ي إقام سلمين ف دت سبق العرب الم ة، وأآ اء آانت عملي واء والم وث اله تل

ع والموضع من               الصالحة للسكن والحضارة على وفق خطوات، بدأت باختيار الموق

ا     ة، وأعقبته اه العذب رة المي واء ووف ة اله ى طبيع زت عل صحية، ورآ ة ال الناحي

بإجراءات عملية لاحقة رافقت تخطيط المدن من شوارع ووحدات سكنية وحمامات             

وأسواق للمحافظة على نقاوة الهواء والبيئة من التلوث، وجعلت مسؤولية المحافظة      

دن                   شأت الم ذلك أن ع، وب ى عاتق المحتسب والمجتم ة والخاصة عل ة العام على البيئ

ة وحضارية    الصالحة للسكن والتي نمت وازدهرت آمدن سياس       ة،  –  ية، إداري  الكوف

 والتي اتسمت بأنها مدن صالحة للسكن والاستقرار بفضل         –واسط، بغداد، وسامراء    

  .هوائها ومائها النقيين من التلوث، وهي الآن من مدن العراق المهمة

                                              
  .302/ 12، ابن آثير، المصدر السابق، 294/ 8بق، ابن الجوزي، المصدر السا) 82(
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Abstract 

 Some Procedures of the Islamic Arab State for 

Reducing the Pollution of Air and Water in Iraq 

Dr. Taha Khather Abeed (*) 

The paper is an attempt to study the procedures followed by 

the Islamic Arab State to reduce the pollution of air and water in the 

Islamic Arab Cities in Iraq .It covers the period extending from the 

beginning of Islam to the end of the first Abbaside period .It aims at 

explaining the fact that Arab Muslims preceded the other nations in 

facing and solving these problems. Similarly, it shows their role in 

determing the theoretical and scientific aspects that occupied them 

in their view of environment. Those procedures were adopted before 

construction when the location was selected and after construction 

in order to control contamination. 

The paper has come up with that the procedures followed by 

Muslim Arabs is an indication of their developed way of life, since 

they realized the danger caused by pollution, and they lived in cities 

suitable for housing. 
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